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:مقدمة

مبریقیّة والأطروحات النظریّة في میدان تسویة النّزاعات الدّولیّة أنّ الإتؤكّد التجارب 

لجذور النّزاعات الكامنة في النّظم الاجتماعیة والثقّافیة داخل البیئة "التّسویات"عدم مخاطبة 

التوتّرات وعجزها عن ابتكار إنهاءالنّزاعیّة یعدّ أحدّ أهمّ أسباب قصور جلّ التسویات في 

یصعد مفهوم ستمرار السّلام في العدید من النّزاعات المعاصرة؛ ومن هناضمانات لا

كمقاربة أشمل في التّعامل مع النّزاعات المعاصرة المتأصّلة في البنیات "التّحویل"

تخاطب مسبّبات النّزاع )عملیّة التّحویل(الاجتماعیة والثقّافیّة لدى أطراف النّزاع بوصفها 

مجتمعیة تقي الأطراف المتنازعة من الانزلاق من جدید إلى "حصانات"وتسعى إلى خلق 

.العنف، وبالتّالي؛ تسمح عملیّة التّحویل على المدى المتوسّط والبعید بحلّ النّزاع القائم

النزاع الایجابي وحتمیّة التحویل :أولا

إلى إدراك النزاع والتعامل وإدارتهالسّیطرة علیه وضبطه "تحویل النزاع"یتعدّى مفهوم 

حالة طبیعیة في حیاة "مقاربة التحویل"مع طبیعته؛ ذلك أنّ النزاعات والصّراعات وفق 

وجب التعامل معها لا الهروب منها، أي العمل على تغییر العلاقات النّزاعیة بین )1(البشر

ع یجادلون على أن الى جانب ذلك فإن أنصار تحویل النزا.الأطراف داخل البیئة النّزاعیة

ترك النزاع لوحده یمكن أن یؤذي إلى نتائج وخیمة، لذلك؛ فإن عملیة تحویل النزاع تستهدف 

تغییر الطرق التعبیریة التي تنتهجها الأطراف المتنازعة بالشّكل الذي تتحوّل فیه بیئة النزاع 

".تنافس نظیف"إلى مسرح لـ"نزاع عنیف"من بیئة لـ
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النّزاعات بالعدید من التغییرات المهمّة خلال العقدین الماضیین على لقد قام اخصّائیو

الطّریقة التي یفهموا ویحلّلوا بواسطتها الظّاهرة النّزاعیة المتأصّلة في السیاسات الدّولیة؛ فقد 

كان یمیل التّحلیل في هذا المیدان قبل هذه التّاریخ إلى اعتبار النّزاع حصیلة تراكمیة 

، وأنّها )2(حداث تنتهي بأزمة متفجّرة بعنف على المستوى الدّولي أو الوطنيلمجموعة من الأ

تحتاج إلى وسطاء خارجیّین یتمتّعون بمهارات خاصّة من أجل تسویة أو حلّ الخلاف القائم؛ 

غیر أنّهم أدركوا بعد تجارب رواندا والصّومال والبوسنة ویوغسلافیا أنّ النزاع من حیث 

ریة طبیعیة للتّنافس البشري؛ ومن هذه النتیجة انطلقوا في صیاغة المنشأ هو حالة تعبی

جدید مؤدّاه أن التحدّي القائم الیوم لیس إلغاء النّزاعات والصّراعات وحسمها، "ثوريّ "افتراض 

فذاك مسعى یتناقض مع طبیعة البشر وواقع السیاسة ودروس التّاریخ التي لیست مشجّعة 

المنحى، وانّما التحدّي الأبرز یكمن في العمل على تغییر تماما على الاستمرار في هذا 

وجهة تدفّق العلاقات النّزاعیة بین الأطراف المتصارعة بالشّكل الذي یسمح بتوجیهها نحو 

آفاق تعاونیّة یتقاسمون فیها المكاسب بدل نهایات انسدادیة یعدّون فیها الخسائر إذا ما 

.ع النّزاعات المعاصرةاستمرّ النّهج التقلیدي في التّعاطي م

أوّلا الاقرار والقبول بوجود مصالح مختلفة للأطراف تحویل النّزاعتقتضي عملیّة 

الفاعلة، ثمّ الارتكاز على هذه المسلّمة في توجیه النّضال والكفاح نحو اتّجاهات بنّاءة تجعل 

.)3(من النّزاع ایجابیا ومبدعا وخلاّقا، شریطة إدارته بشكل جیّد

المتنازعة، المتورّطة والمتدخّلة، :لابد أن یشمل تحویل النّزاعات العنیفة كافّة الأطراف

داخل (بل ولابدّ أن یشتمل أیضا على الجماعات والمجموعات والأفراد على المستوى المحلّي 

)تسویة النّزاع(حتّى یتمكّن من یتولّون جهد التّحویل من وضع نهایة للاقتتال )بیئة النّزاع

التي لا تشكّل إلاّ نشاطا واحدا "بناء السّلام"أوّلا باعتبارها جزءا بسیطا من عملیّة أعقد هي 

أین تتمّ من خلالها معالجة وتناول )4("تحویل النّزاع"من عملیّة واسعة وكبیرة ومركّبة هي 

ملیّة القضایا العمیقة والمعقّدة والعمل على تفكیك عناصر التوتّر واعادة تركیبها عبر ع

.متعدّدة المستویات والأبعاد؛ الاجتماعیة، الاقتصادیة، الثقافیة والسیاسیة

نطاقا واسعا جدّا من النّشاطات التي لا تهدف فقط إلى تحویل النّزاعوتضمّ عملیّة 

وقف النّزاع العنیف أو حسم الصّراع المسلّح فقط؛ بل تستهدف تعزیز وتشجیع التغییرات 
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كلیّة التي تتعاطى مع جذور النّزاع القائم وتتبّع مسبّباته التي تختفي وراء مظاهره البنیویّة والهی

:)5(التّعبیریّة التي لا تعكس حقیقته؛ وأهمّ النّشاطات المشمولة بالتحویل هي

...)الحوار، الوساطة، المساهمة في اتّفاقیات السلام ومراقبة تطبیقها(صنع السّلام /1

.فع مستوى الوعي بالنّسبة لقضایا السّلاح والعدل وحقوق الانساندعم وتعزیز ور /2

قیادة العملیّات السیاسیة والمشاركة فیها وتشجیع المشاركة الشعبیّة وتعزیز الثقّة في /3

.هذه العملیّات

توفیر الخدمات الاجتماعیّة للتأكّد من تلبیة الاحتیاجات الأساسیّة للجمیع، خاصّة /4

.حظّالمن هم أقلّ 

.تعزیز دور المجتمع المدني والمساهمة فیه/5

.بناء المجتمع المحلّيوإعادةإعمار القیام بأعمال تطویر وتنمیة و/6

في النّزاعات المعاصرة التي تتّسم بقدر "التّحویل"لم تؤدّ الأهمیّة المتزایدة لعملیّات 

المنظّمات غیر "وخاصّة منهم الجددالوسطاء كبیر من التّعقید، فقط إلى تعظیم دور 

؛ بل أدّت -كما رأینا-"مراكز السّلام"و" معاهد البحث"و" الإغاثةمنظّمات "و" الحكومیّة

؛ أي أفراد "النّاس المحلیّون"كذلك إلى تعزیز الأدوار التي من الممكن أن یطّلع بها 

مكن عملیّا تحقیق تغییر مهمّ إلا المجتمعات المحلیّة المتأثّرین بالنّزاع، ذلك أنّه من غیر الم

اذا اشتركت كل الأطراف داخل بیئة النّزاع وخارجها، وعلى كافّة المستویات، في الجهود 

، )6(السّلام لا تضمنه الاتّفاقات التي تنتجها المفاوضات وان كانت تؤسّس لهالتّحویلیّة؛ فـ

.القرار، المجتمع المدني والأفرادلهذا، وجب اشراك كلّ الأطراف المتأثّرة بالنّزاع؛ صنّاع 

إنّ التّعاطي مع النّظم الاجتماعیة والثقّافیة والسیاسیة التي تولّد العنف، وتجنّب 

حصر التّعامل مع الحوادث الطّارئة على بیئة النّزاع هو المقصد الأساسي لكلّ جهود 

لتّحویلیة بهذا المعنى تتطلّب من ؛ وحتّى وان كانت الجهود اتحوّل ولا تحلّ "النّظم"التّحویل؛ فــ

التّمویل والوقت والجهد الكثیر إلاّ أنّ عوائدها الاجتماعیة والأمنیة مضمونة كون العلاقات 

.التّعاونیّة والتفاعلیّة ستصبح جزءا من هذا النّظام الاجتماعي القائم بالفعل
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المؤسّسیةالإصلاحات على التي یضطلع بها بناة السّلامجهود التّحویل یوجّه تركیز

 إلى أسبابها؛ فالوسطاء في الغالب یمیلونمنبدلاً المشكلة أعراض إلى وتوجّه المساعدات

لا تتوافق ولا تستجیب بالضّرورة"مقولبة"استراتیجیات  على والاعتمادالفنیّةالحلولاستنساخ

العمل على مستویات لذلك؛ فمن الضروريّ أن یتمّ المحلیة واحتیاجات المتنازعین، للأوضاع

أكثر قاعدیّة، من خلال السّعي إلى توفیر فرص التنمیة للجماعات داخل المجتمعات المحلیّة 

.)7(من أجل تحسین أوضاعها المعیشیة

علیهامحكومالأمني القطاع سیاسات اصلاح أن المیدانیةالتجارب أظهرت لقد    

القضایا إلى بهایُنظرالتيالطریقةتحدّدالتي"الملموسةغیر"الأبعادتدمج لم مابالفشل

معین؛ فلابد بدایة من علاج سیاق في القضایاتلكمعالتعاملبهایمكنوالتيالأمنیة

.(*)"الابادة الجماعیّة"التي لها أخطار وتأثیرات قد تساوي (*)"الإبادة الثقّافیّة"

أيّ عملیّة تحویل، وعلیها یتوقّف نجاح تعتبر جهود التّنمیة عنصرا حیویّا وأصیلا في 

"الاقتصاد والنّزاعات المسلّحة"هذه الجهود إلى حدّ بعید؛ ففي دراسته المعنونة بــ

Economics and Violent Conflicts الصّادرة عن جامعة هارفارد؛ یرى الباحثH.

Humphreys الفقر، وانعدام : وهي عوامل تؤثّر في إثارة النّزاعات الدّاخلیّة03أنّ هناك

المساواة والمشاكل المحلیّة الناجمة عن الموارد الطّبیعیّة، وهو ما یعكس المكانة التي یجب 

أن تحتلّها المسائل والأبعاد الاقتصادیّة والتنمویّة في عملیّات تحویل النّزاعات المعاصرة؛ 

في صیانة أمنها المجتمعي ذلك أنّ التّنمیّة تعتبر احدى أهمّ وسائل دول العالم المتخلّف 

یجادلون على أنّ التّوزیع التّفسیر الاقتصادي للأمن؛ فأنصار )8(والوقایة من النّزاعات

السيّء وغیر العادل للثّروات والموارد هو المصدر الرئیسي لأغلب النّزاعات التي تحدث بین 

أن أيّ خطوة تقوم بها ، ذلك )داخل الدّولة(الجماعات وبین)داخل النّظام الدولي(الدّول 

بأنّها تتمّ )أو الجماعات المقابلة(ینظر إلیها من قبل الدّول المنافسة )أو جماعة ما(دولة ما 

.)9(على حسابهم، وتسعى إلى إضعاف مواقفهم ومكانتهم

 أو مدمَّرةالوضعیّات التي تعقب النّزاعات العنیفة إمّامنكثیرالمؤسّسات فيتكون

الانطباعیكون قد الظروف، هذه مثل وفي معا،الثلاثةربما أو شرعیة،غیر أو عاجزة

 ظروف ظلبناء في إعادة إلى بحاجةالجدیدةوالمؤسسات الدولة أجهزة أن هو السائد

 الفراغ" مثلمفاهیم إلى المتكرّرةالإشارةیفسّرما وهو ،"الظاهریةالفوضى"بـأحیاناً توصف
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 هذا لمثلوجود لا أنهوتكراراً مراراً التجاربذلك، تظهرومع،"القانونغیاب" أو "الأمني

 أن الأمر وواقع تماما،انهارت قد الدولة هیاكلفیهاتكونالتيالحالات في حتى الفراغ

 الدولة شرطةتوفرها لا الصراعاتمنالخارجةالدول في والعدالة الأمنخدماتمعظم

الاهتمامكما أنّ للدولة،تابعةغیروالعدلالأمنلتوفیرمنظماتوإنّماالقضائیةوسلطتها

والإمكانیاتوالعقباتالشعبلاحتیاجات أدق فهم على الحصولیتیحالقائمةبالآلیات

.)10(والمجتمع الدولة بین فعالة علاقة بناءبإعادةالمتعلقة

شرق في أو الصومال في كمافوضى،بأنهاتوصفالتيالأوضاع في وحتىإنّه

 أداء الفاعلة الجهاتمنمتنوعةمجموعةتولّت فقد ،)الدیمقراطیةالكونغوجمهوریة(الكونغو

جهود أن كماالوظیفي،القصوریشوبهابطریقة ولو حتىالدولة،وظائفمنجزء

 أو الصغیرةالأسلحةانتشار عن الناجمةالأمنیةالتهدیداتالحدّ من في المحلیةالمجتمعات

تؤكدالمحلیةالمجتمعاتوبینبینهمالثقةبناءوإعادةالسابقینالمقاتلینإدماج إعادة في

مؤسساتبناء في المحلیةللثقافاتالملموسةغیروالعناصرالمحلیةالقیم دور على

الجنودإدماج إعادة على التقلیدیة الطقوس ساعدتأوغندا،وشمالموزمبیقمستدامة؛ ففي

 في بعمقالمتجذرةالاستراتیجیاتنجاحالأعمال هذه أثبتت وقد ،)11(السابقینالأطفال

.الإدماج لإعادة والنفسيالذاتيالبعدین في تنظروالثقافي والتيالاجتماعيالسیاق

الحكمأشكالمنشكلاً "رسمیةغیر"و "تقلیدیة"بأنهاتوصفالتيالأنظمةتعتبر

یشتركون قد ومنفّذیهاالأنظمة هذه قادة أنّ المنازعات، كماتسویةمجرّدالأوسع، وتتجاوز

الأنظمة على یؤثر قد العنفأنّ حینمجتمعهم، وفي أو لقریتهمالیومیةالحیاةتسییر في

.)12(الرّسمیة بالأنظمةسلیمة مقارنةتبقى لأن احتمالاً أكثرأنها إلا ویغیّرها،

أعمال أعقاب في خاصةالاندماج الاجتماعي،وإعادةالاجتماعیةالثقةتعزیزیعتبر

المجتمع سلامة هي الأساسیةالأنظمة؛ ذلك أنّ قضیتها لهذه الفریدةالعنف من بین الأدوار

.فحسب، ومن هنا تنبع الأهمیّة العملیّة لمثل هذه التّقالید التّنظیمیّةالضحایاسلامةولیست

والمخاطر التي السلبیاتبعض لها تكون قد الأنظمة هذه رغم كلّ هذا، إلاّ أنّ 

الإنسانبحقوقیتعلقفیماوخاصةیجب على من یقودون جهود التّحویل الانتباه لها،

بین الجنسین بالنّظر إلى الفروقات الطّبیعیّة بین الرّجل والمرأة الواجب أخذها بعنایة والمساواة

الرسمیةوغیرالتقلیدیةالآلیاتتخضع أن بد لا ، لذلك)13(عند مباشرة الجهود التّحویلیّة
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ل وسیاقيلتقییم السیاقات؛ مختلف في ملاحظتهایتمالتيالقصورلأوجهبالنسبةمفصَّ

وأنماطالسلطةاستخدامإساءةواحتمالالتقلیدیة، والأعراف للسّلطاتالمحتملوالتشوّهالتآكل

.النظاموفعالیةالشرعیةومسألةالسیاسي،التلاعبالهیمنة، واحتمال

على المهتمّین ببناء السّلام وتحویل النّزاعات الیوم التّمییز بین النّزاع والعنفیحتّم 

العمل على توجیه النّضال الانساني والتّنافس الذي ینتجه هذا النّضال نحو مناحي ایجابیّة 

تعزّز التّعایش بین الأفراد، وتكرّس الاعتماد المتبادل بین الدّول والمجتمعات بهدف احتواء 

التي حرّكت النّزاعات حول السّلطة "الخصخصة"و" مقرطةالد"المخاطر النّاجمة عن عملیّات 

؛ وهي النّزاعات التي سرعان ما أخذت أشكالا )14(والموارد منذ أواخر ثمانینات القرن الماضي

).النّزاعات العرقیّة(أكثر استعصاءا وتطرّفا 

نماذج من الممارسة:عبر التّكامل اتتحویل النزاع:ثانیا

یعجّ التّاریخ ؛ و ....آلیات عدّة أهمّها التكامل، التحالف، التجارةالنزاعتحویل یستخدم 

؛ ففي أوروبا )التحویل بدل الحلّ (الإنساني الحدیث بالتّجارب التي تؤكّد فعالیة هذا الطّرح 

والإمبراطوریة )سنة30سنة و الـ100حربي الـ(الدینیة :التي كانت مسرحا لأعنف الحروب

قد توحّدت بدافع الهاجس الأمني إبّان الحرب العالمیّة الثاّنیة )والثاّنیة الأولى(والعالمیة 

بتعزیز التعاون ووضع الوحدة الأوربیة، ومن ثمّ؛ قامت )الاتّحاد السوفییتي(وبعدها )ألمانیا(

للتنافس الاقتصادي، وقد أدّى ذلك في مجمله إلى توحید العملة وجملة من القوانینتشریعات

خاصة وأنّ )15(لتي قد تؤدى في المستقبل إلى إنشاء الولایات المتحدة الأوربیةالمشتركة ا

الدول الأوروبیة اقتنعت من خلال تجاربها المثقلة بالحروب والأحقاد بأن الوقت قد أصبح 

.)*(*مناسبا في هذه المرحلة لتأسیس نظام أوروبيّ فعّال للأمن الجماعي

والندیّة التاریخیین بین الأرجنتین والبرازیل أدّیا أمّا في أمریكا اللاّتینیة؛ فإنّ التنافس

السوق المشتركة "إقلیمیة في المنطقة، والتي انتهت بتأسیس إلى تطویر مجموعات تجارة

"المیركسور"لدول المخروط الجنوبي لأمریكا اللاّتینیّة، والمعروف اختصارا بــ

Mercosur*)*(*؛ والتي تضمّ أیضا الأورغواي والباراغواي وفنزویلا.

؛ فإنّ هذه 1791التي تعود لعام العلاقات بین كندا والولایات المتحدةا بخصوص أمّ 

والتهدید بالغزو ،1819العلاقة الطویلة نشأت نتیجة لجملة من النزاعات شملت حرب عام 



لعیساني بلال.ـــ د.......من أجل حلول نحو مقاربات تحویلیة :النزاعات المستعصیة و رھان السلام المستدام

- 35 -

التجاري المستمر في القرنین الجدل، هذا؛ بالإضافة إلى1903وأزمة عام  1864عام 

مستقرة وتحالف سیاسي واقتصادي ولقد أدّى ذلك كلّه إلى علاقات.التاسع عشر والعشرین

.نهائي

بن الدولتین في فترة التّسعینات على حلّ الجدل التجاري ولقد ساعدت المباحثات

لدین في أعقاب المفاوضات التوجه المتقارب في البوتعزیز التواصل بین المجموعات ذات

التّجاریة والدبلوماسیة التي انتهت بالتوقیع على اتفاقیة التّجارة الحرّة بین الولایات المتحدة 

إلى اتفاقیة شاملة 1988، ثمّ توسّیع هذه الاتفاقیة عام 1965وكندا في قطاع السیارات عام 

سیاسیة (علنة قیام علاقات ثنائیة م)16(1989للتّجارة الحرّة، والتي دخلت حیّز التنفید عام 

تعتبر نموذجیة في المتانة والاستقرار والتّبادل خاصة في مجالات )وأمنیة واقتصادیة وثقافیة

، كما أنّ التقدیرات تشیر إلى أنّ )17(والمصالح ذات العلاقة بالتجارةالبیئة، العمالة، الأعمال

المحلّي الاجمالي في كندا إلى مدى یتراوح ما من الممكن أن تؤدّي إلى رفع النّاتج النافتا

.)18(%6، 75إلى  0،7بین 

تحویل "كما یعتبر مسار التّكامل في منطقة جنوب شرق آسیا نموذجا لعملیة 

؛ أین استطاعت دول المنطقة أن تنقل المنطقة من بؤرة توتّر وصراع إلى منطقة  "النزاعات

؛ فقد اعتبرت 1971الالامبور الذي أصدرته الرّابطة سلام حریة وحیاد كما تضمّنه بیان كو 

والخلافات السیاسیة التي تكفي لاندلاع الإیدیولوجیةالمنطقة تاریخیا بؤرة للانقسامات 

عشرات الحروب والأزمات، ولقد جاء تبلور تحویل هذه العلاقات النزاعیة نحو التعاون 

دون أن ینفي ذلك الدوافع المحلیّة والإقلیمیةوثیق الصلة بالتحوّلات الدولیة الإقلیميوالتكامل 

.تحت التهدید الصیني-وبحكم التاریخ والجغرافیا والثقافة-للتكامل؛ فهذا الاقلیم یقع 

ولقد أدّى انتصار الثورة الشیوعیة في الفیتنام واستقرارها في شماله في منتصف 

انتصار الفیتنام على القوات خمسینات القرن الماضي، ثم خروج فرنسا منهزمة منه، ثم 

الأمریكیة التي حلّت محلّ فرنسا وتوحید الدولة في منتصف السبعینات، ثم التوسّع الفیتنامي 

-وهو التّهدید الذي یتصادم مع المصالح الصینیة-في كمبودیا وهیمنته على اللاووس 

  ؛ )19(بین دول الاقلیموعلیه أدّى وجود هذین البعدین المتناقضین إلى خلق نوعین من التهدید 

.؛ تزعّمته أندونیسیا وسنغفورة، ویرى في الصّین الخطر الأوّل والرّئیسي للمنطقةالأوّل
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؛ تزعّمته مالیزیا، الفیلیبین وتایلند، ویرى في الفیتنام مصدر التهدید الرئیسي، الثاني

.الفیتناميوبالتالي یرى في الصین الرّادع الذي بمكنه لجم التوسّع والتّهدید 

فضلا عن ذلك، فانّ الكثیر من الصراعات والانقسامات بین دول المنطقة خاصة بین 

مالیزیا وأندونیسیا وسنغفورة وتایلند والفیتنام هي نزاعات تولّدت أساسا من تعدّد الهویّات 

الماویة، الهندوسیة، (المشكّلة لدول المنطقة، وتصادم الارتباطات الهویّاتیة بالحدود السیاسیة 

، والتي شكّلت بیئة ..، إلى جانب نزاعات الحدود والمشاكل التجاریة...)الاسلام، المسیحیة،

.)20(صراعیة تتزاید فیها الحساسیّات بین شعوب المنطقة

كحلف سیاسي  1967أوت  8وعلى الرّغم من أن الرابطة قد نشأت في البدایة عام 

بعد نجاحه في الفیتنام وكمبودیا وبورما؛ أین ركّزت على لمجابهة المدّ الشیوعي في المنطقة

أندونیسیا، مالیزیا، سنغفورة، الفیلیبین، (التنسیق السیاسي بین الدول الخمسة المؤسّسة 

، الاّ أنّها تحوّلت فیما بعد إلى التّركیز على التعاون الاقتصادي فیما بین الدول )21()تایلند

، لتنشأ )22(لیزیا لمشروع انشاء تكتّل اقتصادي تجاريالأعضاء بعد طرح رئیس وزراء ما

.1994، وتدخل حیّز النّفاد عام 1991بعدها منطقة التجارة الحرّة للآسیان عام 

الصراعیة بین تحویل واعادة بناء العلاقاتیكمن التطوّر الأهمّ الذي أحدثته عملیّة 

جاحها في احتواء نزاعاتها الدّاخلیة في ن"الآسیان"دول جنوب شرق آسیا عبر مسار التكامل 

رغم البیئة الصراعیة شدیدة -على عكس مناطق أخرى-والحیلولة دون انتشارها وتفاقمها 

الاستقطاب التي تمیّز المنطقة؛ فلقد شكّل الهاجس الأمني منطلقا لتأسیس الآسیان أین سعت 

عبر الكثیر والإقلیمياخلي الدول الأعضاء إلى صیانة استقلالها الوطني وتحقیق أمنها الدّ 

من الاتفاقات والمعاهدات التي صاغت الأهداف الكبرى والمقاصد العامة التي لابد أن تتّجه 

.إلیها جهود دول الرابطة

وإجراءاتلقد جاء تأسیس الرّابطة لیوفّر لدولها محفلا لمناقشة الدبلوماسیة الوقائیة 

للمعلومات، وكذا ألاستخباراتيبناء الثقّة والتي مثّلتها التدریبات العسكریة المشتركة، والتبادل 

تبادل الزیارات لكبار الضبّاط فیما بین الكلیّات العسكریة لدول الرّابطة، وغیرها من 

.)23(الاجراءات التي تعزّز الثقة بین الدول الأعضاء
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عاتها الثنائیة والاقلیمیة نحو مسارات تعاونیّة، صرا"تحویل"وسعیا منها نحو 

:)24(اعتمدت دول الآسیان على نموذج أمنيّ یمكن أن نلاحظ علیه ما یلي

.تجنّب التوتّرات الثنّائیة-

".الأمن التّعاوني"السّعي نحو بلورة ثقافة اقلیمیّة جماعیة تقوم على -

للأمن القومي، وهو الجهد الذي مارسته العمل على صیاغة مفاهیم ورؤى مشتركة -

.تاریخیا أندونیسیا باعتباره أكبر دول الآسیان

الافتقار لمنظور استراتیجي مشترك لتوازن القوى كآلیة فعالة للأمن الجماعي بسبب -

تباین الصّلات الأمنیة لدول الآسیان مع القوى الخارجیة والتي تعود إلى ما قلبل انضمام هذه 

لرّابطة؛ مثل الاتفاقیة الأمنیة بین الولایات المتحدة وكلا من الفلیبین وتایلند، الدول ل

والترتیبات الدفاعیة للقوى الخمسة؛ المملكة المتّحدة، أسترالیا، نیوزیلندا، مالیزیا، وسنغافورة 

.والتي انشئت لمواجهة احتمالات التوسّع السوفیاتي أو الصّیني

تلك، وسعیا إلى تعزیز الأمن "التّحویل"لملائمة لعملیّة ومن أجل خلق الضّمانات ا

والسلام  في منطقة الآسیان وتجنیب المنطقة الانزلاق نحو سباق تسلّح قد یفجّر التّعایش 

القائم بین الهویّات والأقلیّات المشكّلة لشعوب المنطقة، أعلنت دول الآسیان عام 

وبهذا، لم تنحو دول الآسیان "النوويمنطقة خالیة من السّلاح:منطقة الآسیان"1997

، وقبلها كان وزراء ...)الهند، باكستان، كوریا الشمالیة، ایران(المنحى الذي أخذته جاراتها 

منطقة "منطقة جنوب شرق آسیا 1971خارجیّة دول الآسیان قد أعلنوا في كوالالامبور عام 

حفاظا على تماسكها الاجتماعي ونموّها الاقتصادي واستقرارها "سلام، حریّة وحیاد

.السیاسي

صـیاغة عـلاقاتها البینیّة  إعادةلقد أخذت دول جنوب شرق آسیا على عاتـقها عملیّة 

، كما عملت الإقلیموالخارجیة على أساس التّشاور والتعاون بهدف الاطّلاع بمسؤولیّة أمن 

منتدیات سنویّة  إطارها الاقتصادیة والأمنیة مع دول الجوار في الآسیان على تكثیف علاقات

+الآسیان (، ومع كلّ من الصّین، الیابان وكوریا الجنوبیة )1+الآسیان(مع الصّین :للحوار

عن توسیع علاقات التّشاور والحوار بین  الإعلانفي بانكوك 2000؛ أین تمّ عام )3

إنشاء، وتمّ الاتّفاق على )25("تكتّل موسّع جدید"ء بها إلى الآسیان وشركائها الثّلاثة والارتقا
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تتولّى التدخّل في حالة النزاعات والعمل على )على شاكلة التّرویكا الأروبیة(ترویكا ثلاثیة 

.ترسیخ دور الرابطة على المسرح الدّولي

ن في التّوقیع على بیان حول التعاو )سبتمبر11بعد أحداث (2002كما تمّ عام 

، كالإرهابمجالات الأمن غیر التّقلیدیة كتهدیدات جدیدة أضحت تواجه دول المنطقة 

الحركات الانفصالیة، تبییض الأموال، المخدّرات والتغیّرات المناخیة؛ حیث أكّد الأعضاء 

الإقلیميعلى العمل على حمایة وحدة وسیادة وسلامة الأراضي التي تشكّل هذا التجمّع 

إثارةراسات والأبحاث الامبریقیّة أنّ عدم المساواة أصبح یمثّل أكثر العوامل الذي تشیر الدّ 

  .اللنّزاعات في المنطقة، خاصّة عندما تتداخل الهویّة مع الجغرافی

وإلى جانب التّكامل؛ من الممكن أن تتمّ عملیة تحویل النزاع عبر مستوى آخر من 

مثلما جرى بعد الحرب الأهلیة في " يلالاندماج الداخ"أو " التّكامل الوطني"التّكامل هو 

، أین تمّ تنشیط وتفعیل الوضع القائم عبر إنشاء مؤسسات جدیدة )1992-1979(السلفادور 

للدولة، إطار لتطویر حقوق الإنسان، لمعالجة الأسباب الخفیة للحرب بما فیها هیاكل جدیدة

.)26(في الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیةهیكلیةوتحدید أولویات جدیدة لإحداث تغییرات

، ومثالها الاتفاقات المتعددة الأطرافوهناك طریقة ثالثة لتحویل النزاع تتمثّل في 

هذا  ؛)1991 -1949(النزاع الأمریكي السوفیتي حول الأسلحة النوویة والانتشار العسكري 

(الضدالمع و"عقلیة النزاع أدّى إلى تهدید الأمن والسلام العالمیین وتعزیز من لیس معي "

وسمحت سلسلة المحادثات بین الطّرفین بالتوصّل إلى نزاع ،في كلا البلدین)فهو ضدّي

، 1979عام   SALT(2)، و1972عام   SALT(1)اتفاقیاتمتحكّم فیه من خلال توقیع

؛ وكانت محصّلة ذلك أن كمیة الأسلحة1993عام  START ، واقتراح 1987عام  INEو

.)27(الاستراتیجیة الموجودة الآن اقل كثیراً عمّا كان علیه الوضع في السابق

التي یتمّ العمل علیها داخل البیئة النّزاعیّة "التحویل"یعتبر وجود أطراف ترعى عملیّة 

، تماما مثلما هو جوهري بالنّسبة لجهود تسویة "جهود التّحویل"أمرا حیویّا للغایة لنجاح 

، وكثیر "الإقلیمیةالزّعامة "تتمتّع بقدر معقول من القوّة تؤهّلها لــ"أطراف راعیة"جود النزاعات و 

أو الجهوي حتّى تلقى مقترحاتها لتحویل النزاعات الاعتراف والقبول من الإقلیميمن القبول 

بوصفها الإقلیميالأطراف الاقلیمیة الأخرى؛ ومن هنا تبرز الحاجة لوجود استراتیجیّة للأمن 
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توفّر تولیفا دقیقا للأدوار والأدوات لتحقیق العدید من الأهداف التي تجري متابعتها، وأداء 

.)28(الإقلیميهذه التّولیفة هو مسؤولیّة مستمرّة للتّقییم الاستراتیجي 

وبناءا على ما سبق؛ یصبح من الضروريّ لنجاح عملیّة تحویل النزاعات البحث أولاّ 

التي تأخذ أشكال مسارات تكامل الإقلیمیةور داخل الجهود التعاونیّة في مكامن الخلل والقص

التي تحظى الإقلیمیة-أو الزّعامات-أو تعاون أو تنسیق أو تحالف؛ ذلك أنّ توفّر الزعامة 

یمكن أن یشكّل )الإقلیم(بالقدر الكافي من القوّة والمصداقیة والقبول داخل البیئة النّزاعیّة 

اء تصوّرات عملیّة تنقل العلاقات بین المتنازعین من الصّراع إلى التعاون، أرضیّة صلبة لبن

وعلیه؛ فمن الممكن لنا قبل البدء في جهود التّحویل أن نقیس احتمالات نجاحها بالنّظر إلى 

.إلیهاالإشارةبالشّروط التي سبقت "الإقلیمیةالزعامة "درجة توفر 

منالإقلیمیةالزعامةقبولدرجاتتدنّ فيوجودالتجریبیة علىتؤكّد الدّراسات

العالمي؛الصعید على قبولمنالزعامة هذه بهتحظىبمامقارنًةالمتجاورة،الدول طرف

الجنوبیة أو غیره، مثل سوق أمیركا في الإقلیميالتعاونمساراتباستطاعة كان فإذا

إفریقیاجنوبومجموعةالإفریقي، دوالاتحاالجنوبیة،أمیركادولواتحادالجنوب المشتركة،

الأعضاءمن عدد لأكبر قوة قاعدة الإقلیمي توفیرللتعاونآسیاجنوبواتحادللتنمیة،

ناحیةمنالإقلیمیة،الدینامیّات فإن ناحیة؛منالدولیةالقضایا في القوي بمظهرللبروز

الثانویة القوى أنَّ حیثالخارجیة،بالسیاسةالمتعلّقةالزعاماتخیاراتمنتحدّ  قد أخرى،

-بالشرعیة، إذالاعترافمن الكافي القدر منحهابعدمالصاعدة القوى تعرقل أن تحاول

مكانةبتقویض-مثلا-وفترویلاوالمكسیكالأرجنتینمنكلٌّ تقوم-شتّىولاعتبارات

وزیمبابوينیجیریاترفضكماالهند،زعامةباكستانتعارض وكذلك إقلیمیة،كقوّةالبرازیل

.)29(إفریقیاجنوباتباعالإفریقیةالدولمنوغیرهما

تعانيبالفعل هي بلأخطارا،تواجه لا البرازیل مثلا كقوّة صاعدة أن ذلك یعني ولا     

وتدمیرالمناخي،والتغیرالأسلحة،وتهریبالمخدرات،تجارةمقدمتها في المهدّداتمن عددا

وبیئیةاقتصادیةتداعیاتمن ذلك عن ینجموماالأمازونإقلیم في الاستوائیةالغابات

بالصیننقارنهاحینأفضلوضع في البرازیلالقول أنّ یمكننا ذلك ورغم وخیمة، غیر أنّه

 في باكستانمعحدودیةنزاعات فقط تواجه لا المثالسبیل على فالهندوروسیا؛والهند

الشمال، في نیبالإقلیم في استقرار عدم أو الشرقي،الشمال في الصینومع الغرب
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ثوریةتمرداتمنأیضاتعانيبلالجنوب، في سریلانكامثلالحربمزقتهجاروتهدیدات

.)30(الشرقیةوالشمالیةالشرقیةالمناطقمنمختلفة رقاع في

، )أوراسیا(تواجه روسیا توسّع النّاتو على حدودها في مناطق نفوذها الحیویّة كما

-Neo"أوراسیانیّة جدیدة"ولهذا عملت على انتهاج  Eurasianism لتشویه صورة جیرانها

الأوروبیّین في الشّرق؛ بحیث تقوم على البواعث الجیوسیاسیّة والهویّة الرّوسیّة المتعدّدة 

.)32(ن أجل كسب الدّعم لزعامتها الاقلیمیّة والعالمیّة، م)31(الاثنیّات

 عن فضلاغربا،المسلمةبأقالیمهامرتبطاحادّاداخلیاتوتراالصینتواجهوبالمثل،

یتم لم الهندمعحدودیةنزاعاتللصّین أن كما،جنوباالتبتإقلیم في المزمنةالأزمة

.)33(المستقبل في عسكریةنزاعاتاندلاع إلى یؤدّي قد ما وهو بشأنها،حّل إلى التوصل

هناكیزالماالحدودیة،نزاعاتها كافة لحلتوصّلت قد البرازیل أن من الرغم وعلى     

الجنوبیة أمیركا قارة دول كافة أن خاصةالقارة، في المتجاورةالدولبینالنّزاعتهدید مصدره

من الأقل على واحدة دولة معالحدوديالنّزاعمنآخر أو نوعلدیها-البرازیلباستثناء-

المخروط باسمالمعروفة(القارة  منالجنوبيالنصفدولتمكّنتوبینما، *)***(الجواردول

بعدا  ذلك عن بعیدة للقارة الشماليالنصفدولتزالماالأمنیة،حلّ مشكلاتهامن)الجنوبي

.**)***(المنطقةدولبین العلاقات على تسیطرالثقة عدم أجواءتزالما إذ كبیرا

التي أنتجتها مسارات التّكامل الاقلیمیّة فقط "شبكة الاعتمادات المتبادلة"لم یكن لـ

)34(الدّور الایجابي في تحویل العلاقات الصّراعیة نحو التّعاون والانسجام وتسویة الخلافات

سعیا وراء المصالح المشتركة، بل إنّ الاعتماد المتبادل برأي الكثیر من الكتّاب المتشائمین 

بین الوحدات المتكاملة من خلال سرعة انتقال الأزمات "الضعف المتبادل"قد خلق حالة من 

الأمنیّة والصدمات الاقتصادیة من ركن إلى ركن آخر في النّظام العالمي المعولم؛ وهو ما 

د من مسألة صیانة الأمن الوطني للدّول القطریّة، ویحتّم علیها من جدید الانخراط في یعقّ 

لمجابهة ومعالجة التحدیّات والأخطار التي تفرزها )جهویّة، اقلیمیّة وعالمیّة(مساعي جماعیّة 

).عولمة التّهدید(العولمة 

تفجّر العدید من في المحصّلة اذن؛ یبدوا أنّ من تكالیف العولمة المتزایدة

الصراعات على مختلف المستویات؛ ذلك أنّ النتیجة الصافیة لهذا التدفّق العولمي الرّهیب لم 
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تكن التقـارب، بل تبایـن مـسـتویات الدخـل في جـمیع أنـحاء العـالم؛ مع اقـتصادات النمـوّ 

الثریّة، ولكن أیضا مع الدول ، وانضمامها إلى الأمم -الآسیویة على وجه التّحدید-ریع السّـ

الفقیرة في أفریقیا وأمریكا اللاتینیة، وحتى في شرق ووسط أوروبا، وهو ما أدّى لأن تصبح 

.مسألة التوزیع تّحدیا معیاریا كبیرا ومصدرا أساسیا للسّخط

وهناك أیضا اتّجاه آخر للعلاقة المتداخلة بین الإقلیمیة وعدم الاستقرار العالمي؛ 

تضرب بجذورها في ترابط الاقتصادات بعضها مع بعض، ویظهر هذا في أنّ التقلبات والتي

الاقتصادیة والأزمات المحلیة في بلد ما قد أصبح لها آثار إقلیمیة وعالمیة متخطیّة للحدود؛ 

والمثال الأكثر دراماتیكیة هنا هوسعر الصرف والأزمة المالیة في آسیا، والتي بدأت في 

وامتدّت إلى اقتصادات أخرى في جنوب شرق آسیا التي أرسلت بدورها 1998تایلاند عام 

تموّجات في جمیع أركان النظام المالي الدولي، إلى جانب أزمة الائتمان العالمیّة التي 

لتنتقل إلى باقي الاقتصادات مخلّفة في طریقها 2008انطلقت من الاقتصاد الأمریكي عام 

ت المفلسة والعدید من الاقتصادات المتعثّرة؛ وهذه الروابط التي مئات البنوك المنهارة والشّركا

.تربط أركان الاقتصاد العالمي لها آثار عابرة للحدود، وتشیر إلى مزید من الضعف المتبادل

لقد كانت هناك دعوات لكسر هذا الترابط الذي أنتجته العولمة بفعل مجموعة من 

الكساد العظیم، النمط التنافسي لتخفیض قیمة : اطالأحداث التي عكست مخاطر هذا الارتب

، سیاسات افقار الجوار، زیادة التعریفات والتدخلات الحمائیة )حرب العملات(العملة 

.)35(الأخرى، فكلّ ذلك قد یؤدي إلى حرب اقتصادیة، أو إلى المواجهة العسكریة المحتملة

هویّة أو تجارب تكامل اقلیمیّة لكن؛ ورغم هذا؛ یبقى الانخراط في مسارات تعاون ج

احدى أهمّ الأطر المؤسّسیّة التي تسمح للدّول من تقلیل حجم تكالیف العولمة، وزیادة 

عوائدها من التّجارة الدولیّة عبر تعزیز مواقعها ومواقفها في المحافل والمؤسّسات الاقتصادیّة 

الأمن الاقلیمي والجهوي العالمیّة، من جهة، ومن جهة أخرى؛ یمكّن التّكامل من صیانة

للدّول المتكاملة من خلال اذابة الفوارق والخلافات بین الأعضاء، وربطهم بشبكة من 

.الاعتمادات المتبادلة التي تجعل تكالیف الحرب أكبر بكثیر جدّا من عوائد التّعایش السّلمي

والعنفالتمییز بین النزاع :التحویل في النزاعات المعاصرةعبر الحل :ثالثا
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فالنزاع هو أمر عادي في حیاتنا التّمییز بین النزاع والعنف؛ إنّه من الضروري

الیومیة، لا یمكن أن نتجنّبه، وفي كثیر من الأحیان قد یكون خلاّقا ومنتجا، كما أنه وواقعیّا 

.شرفانّ أغلب النزاعات تُحلّ بدون عنف وهذا أمر طبیبعي لأنّها جزء لا یتجزّأ من حیاة الب

تنشأ النزاعات عموما من حالة انهیار الاتّصال، وهو حالة تنتج عن تولّد الاحساس 

لدى أحد الأطراف أنّ الطّرف الآخر یخالفه في المواقف أو یزاحمه في الموارد المحدودة، 

ولذلك؛ فالنّزاع بوصفه مفهوم اجتماعيّ یقوم على فهم أو سوء فهم أحد الأطراف لواقع 

، ولهذا؛ غالبًا ما نجد العاملین )36(جتماعیّة بالطّرف الآخر أو الأطراف الأخرىعلاقته الا

في مجال التنمیة المجتمعیة وحقوق الإنسان والحركات السیاسیة والاجتماعیة التي تسعى الى 

التغییر، یعملون على تمكین الطّرف الضعیف المضطهد، وتصعید النزاع عبر كشف 

وإبراز أشكال الاضطهاد وصور التمییز من وضعها الكامن الخفيّ الانتهاكات والمظالم 

.لوضع ظاهر من أجل العمل على علاجها

ویرى العاملون في موضوع حلّ النزعات وبناء السلام الإیجابي بأنّ التركیز لابد أن 

لا یقتصر على الجوانب المباشرة للسلوك العنیف من قتل وضرب وتعذیب وغیر ذلك، والذي 

فقط، بل لابد أن یمتدّ إلى مكامن النّزاع المتأصّلة في البنى "العنف المرئي"رف بـیع

؛ وهذا ما دفع )37(الاجتماعیّة والثقّافیّة للحیاة الإنسانیّة التي تتعرّض للانتهاك والإضرار

جذور المشكلة الحقیقیة للصّراع بین شمال السّودان وجنوبه في بهؤلاء مثلا إلى ارجاع 

لى الخلفیات الأنثروبولوجیة التي تشكّلت منها الدولة السودانیة؛ حیث كان التنوع الأساس إ

Socialization"التنشئة والتثاقف"الحالي الهویة السودانیة نتاج عملیة طویلة من  and

Acculturation 38(واقتصادي واجتماعي، التي تطوّرت عبر تكیّف تاریخي وسیاسي(.

في هذا السّیاق هو المفهوم یوهان غالتونغالباحث السویديإنّ أهم إسهام قدّمه

Structuralلعنف البنیوي أو الممأسسالجدید لـ Violence والذي تمارسه النُظم والبنى ،

الثقافیّة والحضاریّة، وإنّ أثر هذا العنف مدمِّر بنفس حدّة العنف المباشر الظاهر، وأحیانًا 

والعنف البنیوي هو عبارة عن السیاسات والقوانین والسیاق  ؛)39(تكون مجابهته أعقد وأصعب

الذي یعطي امتیازات للطرف صاحب القوة، وبالتّالي تتمّ مأسسة التمییز في شتى مجالات 

الحیاة مثل التعلیم، التوظیف، الصحة، والمشاركة في صنع القرار، وهذا النوع من العنف 

.بار الطرف الآخر أقل منزلةمبني على قیم عنصریة أساسها الكراهیة واعت
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Conflictنظریة تحویل النزاع "تعتمد  Transformation غالتونغالتي یطرحها

، على جانب نظري وتطبیقي في تحویل علاقة القوة غیر المتساویة بین لیدرخو مایلو

إلى الأطراف المتنازعة والظروف الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة والثقافیة التي أدّت 

؛ وتولي هذه المدرسة الأهمیة لیس فقط للسّلوكیات العنیفة، بل إلى تحویل )40(اندلاع العنف

النظم والبنى والعلاقات التي تغیّر الجذور التي أدّت إلى فقدان العدالة الاجتماعیة وإلى 

.)41(انفجار العنف، وأنّ تأجیج النزاع یعتبر محرّكا للتغیّر الاجتماعي على المدى البعید

یذهب المنظور المعاصر إلى أنّ السّلام والنّزاع لیسا أضدادا؛ فمعظمنا یعمل تحت 

الافتراض الأساسي الذي مؤدّاه أنّ فهما شاملا للنّزاع ومصادره یقودنا منطقیا إلى استراتیجیة 

للتصدي له من أجل إحلال السلام، ومع ذلك، فإنّ البحث عن المواقف والعواطف علّمتنا أن 

لبعضها البعض، اقضات والمواقف والسلوكیّات الإیجابیة والسلبیة، لیست مجرد متنالمشاعر 

أنّ فهم الظروف والمتغیّرات الرئیسیة التي تؤدّي بالنّزاع إلى بل هي أبعاد مستقلّة، وهذا یعني

التصعید والتّهدئة لا یحیلنا بالضرورة إلى الكشف عمّا هو مطلوب من أجل السلام، وعلیه، 

ا عمیقا للمشكلة یتطلّب منّا أن نحدّد ما نطمح إلیه؛ احتواء أو خفض احتمالات فإنّ فهم

الأعمال التخریبیة في النظام، ومع ذلك، یبقى هذا شرط ضروري ولكنه غیر كاف لتحقیق 

یجب علینا أیضا أن ندرك أن الدینامیات المدمّرة لها آثار مختلفة جدّا على الأنظمة .السلام

.)42(بنّاءةمن الدینامیّات ال

إنّ میدان تسویة النزاعات یمكن أن یشوبه الكثیر من الخلط والتشویش لأن هناك 

الكثیر من المصطلحات التي یستخدم بعضها مكان بعض عند وصف كیفیة التعاطي مع 

تسویة "، "حل النزاع"، "إصلاح النزاع"،"حسم النزاع"، "إنهاء النزاع"، "إدارة النزاع"النزاع، مثل 

تخدم من طرف مختلف الممارسین في هذا الحقل أو المهتمین بهذا المجال ، فكلها تس"النزاع

حلّ مصطلح MTDعند وصف ما یفعلون، ویعتمد المهتمون بالدبلوماسیة متعددة الدروب 

ورشات حل المشكل في وصف سلسلة نشاطات وجهود الوساطة والتحكیم القائمة على النزاع

أكثر واقعیة وشمولا لحیثیات "تحویل النزاع"ح ، غیر أنهم یعتبرون مصطلوجهود المصالحة

الجهود التي یطلع بها الممارسون لهذه الدبلوماسیة لما یتضمنه من دلالات التغیر العمیق 

.)43(الذي یعتبرونه مركزیّا في عملهم"تفكیك التركیب"و
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نظم عملیة تحریك النزاع ونقله من النظم العادیة له إلىیحیلنا تحویل النزاع إلى 

، وهذه العملیة تتمیز عن حلّ النزاع وتسویة النزاع بسبب ما تتضمنه من تغیر السلام

أخذت هذه التسمیات لأن النزاعات تخلق )العمیقة(نظمي، والنزاعات الإجتماعیة المتأصّلة 

نماذج تصبح مع الوقت جزءا من النظام الاجتماعي، وبالتّالي، فالمطلوب هو العمل داخل 

من أجل فهم التّركیب الذي تراكم فیها عبر الزّمن، الشّيء الذي من شأنه أن هذه النّظم

النّـظام "مسـبّبات النّزاع الأصــیلة عن مظاهـر العنف المتراكمة؛ فمع "عزل"یسمح بفرز و

تحویل النزاعات "فاقدا للأولویة، "الحلّ "كوحدة للتحلیل، یصبح مصطلح "الاجتماعي

ن عملیة الحل أو التسویة، لأن العملیة المحوریة هي التغییر أو هو جزء فقط م"المتأصلة

لهذه الأسباب یتم فالنظم لا یمكن أن تحلّ لكن من الممكن أن تحوّل،التحویل النظمي؛ 

، وهذا التغییر البسیط في المصطلح یعكس تغییرا في "تحویل النزاع"استخدام مصطلح 

وهو الحقل الذي یعكس تطوّره الخاص تغییرا النموذج المعرفي ضمن حقل تسویة النزاعات، 

.-الأطروحات الواقعیّة-)44(في البرادایم بعیدا عن سیاسات القوة

بسبب القلق الناجم عن الحاجة إلى الكشف ثوریّالقد كان میدان تسویة النزاعات 

انیة، عن أصول ومسببات النزاع مع أهمیة التحسین المشترك للحلول وإشباع الحاجات الإنس

غیر أن هذه الرؤیة الرادیكالیة قد تمّ استبعادها خاصة في المفاوضات أو في ورشات حل 

.المشكل

إنّ النظام الاجتماعي بهذا المعنى یؤدي إلى النزاع ویغذیه، وتغییر السلوك وحده لا 

نب یمكن أن یوقف هذه التغذیة، والبدیل یكمن في الأخذ بجهد مركّز یستهدف العدید من جوا

هذا النظام الاجتماعي من أجل وقف هذه التغذیة وتأسیس نموذج جدید في عملیة تحویل 

أین )MTD(صحیحة، وهو المسعى الذي تستهدفه أسالیب الدبلوماسیّة المتعدّدة الدّروب 

.ینصبّ العمل على تسهیل هذا التحوّل من النظم العادیة للنزاع إلى نظم سلام

التّحویلي هو محرّك الفكر؛ إنّه یثیر فینا الملاحظة والذّاكرة، وهو إنّ النّزاع بالمنظور 

ما یدفعنا إلى الابتكار؛ ذلك أنّ الصّدمات التي یحدثها فینا تدفعنا للخروج من السلبیة إلى 

.خلق حلول وابتكار تسویات ؛ إنّ النّزاع قد یكون شرطا لابدّ منه للتفكیر والإبداع

theیجادل أصحاب مقترب تحویل النزاع  Conflict Transformation

Approach تفاعلا بنّاءاعلى أنّ النزاع إمّا أن یكون Constructive  تفاعلا هدّاماأو
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Destructive وذلك حسب الطریقة التي یتمّ من خلالها التعامل مع النزاع أو الطریقة التي ،

زاع، وینظر إلى النزاعات حسب هذا المقترب على أنّها یتم عبرها العمل على تحویل الن

تفاعل للطاقات، ویتم التركیز على الادراكات المختلفة وعلى السیاق الاجتماعي والثقافي 

الذي تبنى فیه الحقیقة؛ یسعى التحویل البنّاء للنزاع إلى تقویة الفاعلین ودعم التعارف 

.)45(والاهتمام المتبادل بینهم

ة؛ تبدوا الحاجة العلمیة والعملیة ملحة الیوم في تأهیل أسالیب تسویة في المحصل

النزاعات المعاصرة؛ المعقدة وغیر المتماثلة، باتجاه مقاربات مركبة تنظر للنزاع لیس كظاهرة 

مرضیة یستوجب إنهاءها أو حسمها أو حتى قمعها؟، وإنما یتم النظر إلى النزاع عبر هذه 

مسارات تفاعلیة سوسیوتاریخیة وجب التعامل معها كنظم وأنماط ك" التحویلیة"المقتربات 

اجتماعیة متجذرة في سیاقاتها المجتمعیة تستوجب على المنشغلین بمیدان تسویة النزاعات 

الدولیة تعدیلها وتوجیهها وفق ما تقتضیه ضرورات المجتمع الاقتصادیة والأمنیة والسیاسیة، 

والآلیات والمناهج، وجهدا مشتركا بین عدید الفاعلین وهو ما یتطلب كما مركبا من الأدوات

والمتدخلین الذین یكسرون شیئا فشیئا احتكار الفاعلین الحكومیین لمیدان تسویة النزاعات 

.الدولیة، والذي ظل لعقود حكرا للقنوات الرسمیة ودبلوماسیتها التقلیدیة

:الھوامش
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